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ان، بما في راسة، والبحث، مثلما حظيت أعَمال غسواحد حظيت بالد ه ليست هناك أعَمال لأدَيب عربي أكَاد أجَزم أنَ

ان المبتور، كان يشكل حجر مشروع غس َذي فاز بجائزة نوبل، وأكَاد أجَزم أيَضاً أنذلك أعَمال نجيب محفوظ نفسه، ال

ما اشتغل على تقويضها راً، فلم يكتف باغتيالها فقط، إن ة مختلفة، انتبه لها العدو الصهيوني مبك أسَاس لثقافة عربي

وإعادة بناء ثقافة أخُرى مؤسسة على الشك في جدوى ثقافة المقاومة.

نوات؟ ولماذا نحتفي به هذه الس ور في الأدَب العربي بعد كلهذا الد ان كنفاني؟ ولماذا يأخذُ كل ز غس ما الذي مي

ان م غسة؟ هل قد ها مسألَة عاطفي اً بثقافة المقاومة؟ وهل يمكن القول إن بالذات، وكلما احتفينا به نحتفي معه تلقائي

ً مقنعا؟ً أمَ إن استشهاده بتلك الطريقة المفجعة هو سبب هذا الاحتفاء كما يروج البعض؟ ا ً وقصصي ا ً روائي ا كنفاني فن

ذين اغتالهم الموساد الصهيوني؟ اب ال ولماذا لا نحتفي بالطريقة نفسها بكثير من الكت

ان كنفاني… ز غس نحن أمَام حالة غريبة من القلق…. كان ذلك برأيي هو أهَم ما يمي

ة، كالتشاؤم، والكآبة، وهو لغة يعني الانزعاج، فس قد يحمل في أعَماقه دلالات سلبي والقلق كمفهوم في علم الن

فس، ويقترن أحَياناً بالخوف. ما يحمل أكَثر من تعريف في علم الن والحركة، واصطلاحاً، ليس مصطلحاً دقيقاً تماماً، إن

وقد يكون أحَد أسَباب ظهور القلق أحَياناً هو إدراك عمق الجهل، معرفة الإنسان بضآلته، ووصوله أحَياناً إلى حالة من

ة الإنسان، عبير عن القلق باختلاف شخصي ً أمَام الواقع، وتختلف مظاهر الت ه عاجز تماما العبث تجاه ما يحيط به، وأنَ

ر، ومحاولة اختراق الواقع، وتفسيره للوصول إلى شعور ما بالأمَان، ويتراوح بين خلو تام من التوت

ة تؤدي إلى الجنون أوَ الانتحار. ر مطلق، قد يصل إلى حالة مرضي  أوَ مستوى توت

ل فيها تي تتمث ة ال بط بين القلق وكبت اللبيدو، أيَ الطاقة الحيوي فس الفرويدي، يحاول بعض العلماء الر وفي علم الن

ة، ة العليا، والأدَبي قافات الفني اتج عن عقدة أوُديب، ينبوع كل الث ة الن غريزة الحياة، أيَ الجانب الخاص من الشخصي

ة. والأخَلاقي

د فرويد ً من الاغتراب، فيؤك ة نوعا ل عند الذات الإنساني وعلاقة القلق بالإبداع الأدَبي خاصة، تعود إلى أنَ القلق يمث
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ً ل نوعا د بفكرها ورؤيتها للعالم والأشَياء، وهذا الاغتراب يمث ن من التفرى تتمك ة شعور الذات المبدعة بالاغتراب حت حتمي

ات الإبداع تي لا يمكن إزاحتها أو التخلص منها إلا في عملي ل انعكاساً لدوافع اللاشعور ال ي، الذي يشك من القلق الفن

ة، وذلك يعود لعدم خضوعها لمجمل ة إشكالي ة في الأدَب، وفي الفن عموماً تعد شخصي ة الاغترابي خصي الش َي، لأن الفن

ة لها عالمها الخاص ة انطوائي اس دائماً شخصي تي يتم فرضها -قسراً- من الخارج ما يجعلها تبدو في نظر الن روط ال الش

ة صرفة. ر في مجملها إلاّ عن عناصر ذاتي تي لا تعب له وفق مجموعة من التصورات الخاصة، ال الذي تصنعه، وتشك

ان كنفاني الإبداعي بالضبط؟ ى قلق غسفأيَنَ تجل

ً يكتب ثلاث ة، بتفاصيلها، إذ ما الذي يجعل كاتبا ان كنفاني إلى حياته اليومي ى كتابات غسالقلق تعد يمكن القول إن

روايات، معاً، دفعة واحدة، “برقوق نيسان”، و”العاشق”، و”الأعَمى والأطَرش”؟

ة تحت أكَثر من ة، والبحث، ويرسم، ويكتب المقالة الصحفي واية، والمسرحي ة، والران يكتب القص ذي جعل غسما ال

ياسي للجبهة ة المكتب الس ياسة من خلال عضوي حيفة، ويعمل في السر الص اسم معاً، وبأكَثر من طريقة، ويحر

اطق الرسمي باسمها؟  ة، ويكون الن عبي الش

ري يتناول الأنَسولين. كل هذا يقوم به رجل مصاب بالسك

لاثين. ادسة والث اً في العشرين من عمره، واستشُهد في الس وكل هذا يقوم به رجل بدأَ الكتابة رسمي

ً في إنتاجه الأدَبي، فـ “رجال في كل، كان القلق واضحا ان على صعيد الش ة روايتان متشابهتان لغسلا يوجد ثم

ة تختلف عن رواية “ما تبقى لكم”، وهذه تختلف عن “عائد إلى حيفا”، و”أمُ سعد” موضوع مس”، لها بنية سردي الش

ة، وهكذا… آخر تماماً، و”برقوق نيسان” شكل يحاول أنَ يجدد من خلاله، و”العاشق” محاولات رسم أسطورة روائي

هذا عدا طبعاً عن المضمون.

من خلال موت محمد علي، ثم ،ر كنفاني عن قلقه الوجودي ة “موت سرير رقم 12” عب في باكورة أعَماله القصصي
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ً فشيئاً، وبلغتْ أوَجها في الاً إلى طرح الأسَئلة الكبرى، ثم تدفقتْ هذه الأسَئلة شيئا في قصة “الأرُجوحة”، فكان مي

ار، المرأةَ، الحب، العبث، الخ. من هذه الأسَئلة ة، الن ة، أسَئلة الوجود ذاته، الموت، والحياة، الإله، الجن أعَماله المسرحي

تي كانت بالضرورة تقض مضجع كاتب مثله. ال

ان مع ذلك كان يعرف أنَ الانجرار وراء هذه الأسَئلة من شأنه أنَ يبعده عن واقعه. غس لكن

ه مع كل هذا ة، واطلاعه على الأدَب الغربي، ووسع مداركه، لكن ً من قراءاته باللغة الإنجليزي ان كثيرا لقد استفاد غس

القلق، حاول دائماً أنَ يبقى ابن بيئته، أيَ أنَ يكبت هذا القلق ما استطاع، كي لا يفقد الصلة المباشرة مع واقعه.

لاثة: “الباب”، و”جسر إلى ة الث ان، ورواية “ما تبقى لكم” تحديداً، وأعَماله المسرحي إن القارئ لبعض قصص غس

ظير لديه. اً منقطع الن بي”، سيجد قلقاً وجودي عة والن الأبَد”، و”القب

عب المنكوب، شبه الأمُي، لن تجد من شريد، والجوع، والبطالة، وضياع الوطن، والش م، والت أمَام واقع الهجرة، والمخي

ة عن سخطه على ان أكَثر من مر ها قد تبدو ترفاً لا يعني أحَداً، وقد أعَلن غس دة، لأنَ ة المجر يعبأُ كثيراً بالأسَئلة الوجودي

ذين انسلخوا من واقعهم، وكان لسان حاله يقول آنذاك إن اليومي والبسيط بوسعه أنَ يستوعب كل أسَئلة عراء ال الش

كل ى لكم” محاولاً أنَ يزاوج فيها بين الشة آنذاك برواية “ما تبق ما استطاع كنفاني أنَ يتوج أعَماله الأدَبي الوجود، ورب

وري الذي يقول كثيراً مما يدور في أذَهان البسطاء، راً بفوكنر- والمضمون الث ائدة -متأثَ ة الس وائي د على البنية الر المتمر

ارع كما اً لحظة صدورها لدى الش ها في نهاية المطاف لاقت استحسان النقاد، ولم تجد صدى حقيقي غم من أنَ على الر

مس” ما دفعه إلى كتابة “أمُ سعد” فيما بعد بشكل سردي مباشر. فعلت “رجال في الش

لقد كانت صدمة عام 1948 أكَبر من أنَ يستوعبها البشر، سقوط فلسطين، وضياعها، وإنشاء ما يسُمى “بإسرائيل”

ً عن الاستيعاب، أصُيب بصدمة، وصمت، وبقي هذا ً تماما ته، لذا وقف المثقف عاجزا وتشريد شعب بأكَمله، وتشت

َ المثقف يحاول أنَ يستوعب ما جرى، ويفسره. ً لمدة عشر سنوات تقريباً، ثم بدأ ا مت مستمرالص

فسي، فعليها إذن أنَ تقدم إجابات مقنعة لما جرى، وأنَ تسلط ياسي، والن قافة ابنة واقعها الاجتماعي، والس إن كانت الث
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ة آنذاك قادرة على أدَاء قافة الفلسطيني الضوء على مجريات الأحَداث، وأنَ تستشرف بعض التطورات، فهل كانت الث

ل فرقاً بذاته؟ هذا الدور؟ وهل استطاع كنفاني أنَ يشك

ة عالية، ينم عن ة فني اً ذا سوي ان كنفاني المشهد الأدَبي الفلسطيني خلال هذه المرحلة، فقدم إنتاجاً أدبي د غس لقد تسي
ً واية، وغيرها، يحاول أنَ يجيب عن سؤال الهزيمة، ويتخطى ذلك، مؤسسا ة، والروعي وذكاء ورؤيا، على صعيد القص

تي تلت هزيمة 48 في الوطن العربي، وأطَاحت بالسلطة في مصر، ورات ال لوعي جديد، مختلف، منسجم مع الث

مس، وما تبقى لكم، ج هذه الأعَمال في تلك المرحلة برجال في الشة، واستقلال الجزائر، وقد تو والعراق، وسوري

ة، يعكسان الواقع ويستشرفان المستقبل..هذا إضافة إلى قصصه القصيرة واية العربي م نموذجين فريدين في الرليقد

اريخ، ق الت ة، وللمذابح، والصمود، وتوث خ لبطولات فلسطيني تي كانت تستعرض بؤس الواقع المُعاش من جهة، وتؤر ال

تي أشَرنا إليها، إضافة إلى كونه كان أوَل من غيير، ودراساته ال ه مهددة بالطمس، والت تي بات يعرف أنَ والجغرافيا ال

انتبه إلى دراسة الأدَب الصهيوني، ومقولاته المؤسسة، وأوَل من اكتشف شعراء المقاومة في أرَض فلسطين المحتلة

هيد ناجي يها، مثل الش اشئة، وتبن ة الن عام 1948، وقدمهم إلى العالم، هذا عدا عن دعمه للكثير من الأصَوات الفلسطيني

اً فحسب يعطي ه كان صاحب مشروع وطني وليس مشروعاً فني وائي رشاد أبَو شاور، وغيرهم الكثير، لأنَ العلي، والر

لنفسه دور البطولة فيه.

اً مهماً من خلال اطلاعه، ومعرفته، ووعيه، خلال مرحلة اً فلسطيني ً ثقافي ان كنفاني أنَ يبني مشروعا لقد استطاع غس

ر فيه، محاولاً خلق ه كان يستوعب واقعه على شكل مذهل، وبذكاء، ويؤث ات من القرن الماضي، لقد أثَبت أنَ يني الست

تي طرحها ولا تزال بحاجة إلى إجابات، وفي هذا المشروع الذي لا زال وعي جديد، وتكمن ديمومته في تلك الأسَئلة ال

عراء المتأثَرّين بطريقة أوَ بأخُرى به. اب والأدُباء والش ى اللحظة ينُتج الكت قائماً حت

أَ بالعمل ؤيا، وتنب م تجربة مليئة بالرعبي المتراكم، وقد مير الشان كنفاني بعد هزيمة عام 1948 حالة الض ل غسلقد شك

ات من الواقع، وسجل بطولات الفقراء، ً فلسفة ناضجة للصراع، والمواجهة، وبلور شخصي را الفدائي، وقدم مبك

ً على الوضوح في الرؤية، وعلى أنَ فلسطين هي كل فلسطين، لذا فإن هؤلاء الفقراء ا مصر والمسحوقين، وظل

امن من تموز، شهر البعث، ان، ويحيون ذكرى استشهاده كل عام، في الث والمسحوقين هم من يحتفون بتجربة غس
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ر بأنَ أدَب المقاومة باق ما دام تي ظلت تدق على  الحائط، في رواية ما تبقى لكم، لتذك اعة ذاتها ال ه هو نبض الس وكأنَ

هناك ظلم واضطهاد واحتلال وخراب.

ها روحه هناك، تدق، تدق بانتظار تحرير فلسطين.  كأنَ
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